
يـــون فـــن المقاومـــة: كيـــف اســـتخدم المصر
الغناء والتمثيل في محاربة النظام؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ــة الانتــداب مــر الفــن في مصر بكثــير مــن الأطــوار، وخصوصًــا ذلــك الــذي اســتغله الشعــب في محارب
البريطاني على الأراضي المصرية، ومن ثم تحول إلى أداة في يد الشعب المصري لمحاربة النظام وللتمرد
علــى الحــاكم، وخصوصًــا مــن خلال الغنــاء والتمثيــل، إلا أنهــا لم تكــن أداة دراميــة بحتــة، كمــا لم تكــن
نمطية شديدة الهجاء للحاكم وأفعاله، بل تميزت بما يتميز المصريون به كذلك، وهو حس الفكاهة،
الــذي يســتغله المصريــون للتعــبير عــن أزمــاتهم بطريقــة مســلية وهــو مــا يعــرف في لغــة الأدب، بــالأدب

الساخر.

الأدب الساخر هو أدب التبصير بالواقع، لا يعتبره الأدباء أدبًا هجائيًا، فهو يختلف بالطبع عن كل ما
هو سائد ومألوف في الأدب الهجائي، إلا أن بعض الأدباء يفضلون وصفه بالكتابة الذكية، وذلك لأنها

تستطيع أن تنتقي عن الهزلية إلى مستوى الرقي الإبداعي في وصف الواقع بطريقتهم الخاصة.

انتقـل الأدب السـاخر نقلـة نوعيـة مـن مجـرد أشعـار وقصائـد وروايـات، إلى مـا يسـمعه ويـراه المشاهـد
بنفسه، حيث استغله الفنانون ليكون مصدرًا للإلهام في الغناء والتمثيل على خشبة المسرح، ليتناول
ذلـك الفـن السـلبيات المجتمعيـة والانتقـادات السياسـية ويعـبر عـن حنقـه علـى الأوضـاع الاقتصاديـة

ليتبنى التمرد الثوري في العصر الحديث في نهاية المطاف!
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يطاني في مصر الفن الساخر في مواجهة الانتداب البر

سيد درويش

بدأت معالم الفن الساخر تظهر في الأغاني المصرية في أثناء فترة الانتداب البريطاني، كان رائده في ذلك
الوقت هو “سيد درويش”، الذي استلهم في أغانيه الشا المصري والحياة اليومية، ليستهدف بها

رواد المقاهي، والمراكبية “من يعملون في الصيد”، وحمالين الحقائب في محطات القطار.

كانت أغنية “شد الحزام على وسطك” من أهم الأغاني التي برزت فيها معالم الفن الساخر في ذلك
يــة حــتى بعــد ثــورة الــوقت، فكــان ذلــك في عــام ، ولا زلــت تلــك الأغنيــة معــبرة عــن الــروح الثور
يــون خلال وجــودهم في الخــامس والعشريــن مــن ينــاير في عــام ، حيــث غناهــا الشبــاب الثور
كثر من  عام على صدور تلك الأغنية، إلا أنها لا زلت إلهامًا للفن الميادين، فعلى الرغم من مرور أ

الساخر في مقاومة الحاكم.

أغنية شد الحزام على وسطك

صدرت الأغنية كرد فعل لسياسة الانتداب البريطاني الاقتصادية، التي أودت بالمصريين للتقشف في
ذلك الوقت، حينها عطّل الإنجليز حركة التلغرافات وجعل المرور بين المحافظات عن طريق جوازات
سـفر عسـكرية، ممـا أدى إلى الاسـتغناء عـن حمـالين الحقـائب بمحطـات القطـار ليذكرهـم درويـش في

أغنيته قائلاً “إن كان شيل الحمول على ضهرك يكيدك.. أهون عليك يا حُرّ من مدّة إيدك”.



يقول غسان كنفاني  في تعريفه للكتابة الساخرة:

“إن السخرية ليست تنكيتًا ساذجًا على مظاهر الأشياء، ولكنها تشبه نوعا
خاصًا من التحليل العميق”

ولا ننسى قط أن أجدادنا من الساخرين الأوائل، لجأوا إلى الفن الساخر كوسيلة لإيصال رسائلهم
يــد دون حســيب أو رقيــب، إلى الحكــام، بــل إن بعضهــم ادعــى الجنــون ليســتطيع أن يســخر ممــن ير
كـبر وكـانت ظـاهرة “عقلاء المجـانين” أو “مجـانين العقلاء” أو مـن كـانوا يصـفونهم بـالممسوسين، مـن أ
ظـواهر الرفـض والتمـرد في العـالم العـربي، حيـث كـان هـؤلاء يصـلون بكلامهـم إلى الخلفـاء والسلاطين

وينتقدون ما ينتقدون ويسخرون دون خوف.

الشيخ إمام وانتقاد السلطة والرأسمالية

ال
شيخ إمام

عُرف الشيخ إمام بإمام المغنيين وشيخهم، اقترب من الشعب في ألحانه، غنى كلمات الشاعر أحمد
ية بعد فؤاد نجم، وكان للثنائي الدور الأهم في عودة الروح الساخرة للقصيدة العربية وللأغنية الثور
عام ، حيث انتشر الشعور القومي في الفترة التي سبقت ذلك، وكان تمجيد أبطال العسكر هو
السائـد آنـذاك، ليـأتي الشـاعر أحمـد فـؤاد نجـم والشيـخ إمـام ليعيـدا الفـن الشعـبي علـى الساحـة مـن
جديد، بغنائهم عن الشعب وانتقاد الوضع الاقتصادي الذي اتجه نحو الرأسمالية في السبعينيات

من القرن الماضي في مصر، فانتقدا اتساع الفجوة بين الأثرياء وطبقة الفقراء في تلك الحقبة.

انتشرت قصائد نجم التي لحنها وغناها الشيخ إمام كالنار في الهشيم داخل وخا مصر، فكثر عليها



الكلام واختلف بشأنها الناس بين مؤيدين ومعارضين، في البداية استوعبت الدولة الشيخ وفرقته
وسمحت بتنظيم حفل في نقابة الصحفيين وفتحت لهم أبواب الإذاعة والتليفزيون أيضًا.

لكن سرعان ما انقلب الحال بعد هجوم الشيخ إمام في أغانيه على الأحكام التي برأت المسؤولين عن
ــه هــو ونجــم واتهامهمــا بتعــاطي الحشيــش ســنة  ولكــن ــم القبــض علي هزيمــة ، فت
القـاضي أطلـق سراحهمـا، لكـن الأمـن ظـل يلاحقهمـا ويسـجل أغانيهمـا حـتى حكـم عليهمـا بالسـجن

المؤبد، ليكون الشيخ أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية.

تنقــل الشيــخ إمــام ونجــم مــن ســجن إلى آخــر، واقترنــت أغنيتــه المشهــورة شيــد قصــورك بوجــوده في
السجن، حتى أفُ عنهما بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

أغنية شيد قصورك

مسرحية الخديوي: من يشتري مصر؟

لم يهمــل المسرح الأدب الســاخر، فربمــا تكــون ساحــة الأدب الســاخر هــي المسرح دون شــك، إلا أنهــا
مهددة من المنع من العرض في مصر دومًا، كانت آخرهم مسرحية الخديوي التي منعت من العرض

تمامًا حتى قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.

قــدمت الفرقــة الغنائيــة الاســتعراضية هــذا العــرض عــام  ، وهــي مــن تأليــف الشــاعر فــاروق
جويــدة، كمــا شــارك في تمثيلهــا الفنــان المصري المشهــور “محمــود يــاسين”، وتــدور الأحــداث الدراميــة
بعرض فترة حكم الخديوي إسماعيل (-)، وهي الفترة التي ما زالت مثارًا للخلاف بين
كثــير مــن المــؤرخين المتخصــصين في التــاريخ المصري الحــديث، وبــالطبع اختــار الشــاعر هــذه الحقبــة
كيد بعض التاريخية لتقديم رؤية نقدية لواقعنا المعاصر من خلال توظيفه لذلك الإسقاط الزماني وتأ

المشابهات مع الأحداث السياسية والاقتصادية المعاصرة.

في المشهـد التـالي، يعـبر الكـاتب عـن مـزاد دولي لـشراء مصر، وبيعهـا قطعـة قطعـة في المحافـل الدوليـة،
بنداء المتحدث في البداية عن عرض الأهرامات للبيع بين ممثلين للدول المختلفة، منها إسرائيل التي

عرضت شراء نهر النيل بعشرة مليون شيكل ونصف شيكل في مشهد هزلي.

مــن الممكــن أن يساعــد الأدب الســاخر علــى كسر خــوف النفــس وترددهــا في التعــبير والتصريــح وإثــارة
الأسئلة عن كل ما هو غير منطقي وغير مفهوم، فنحن بحاجة شديدة لكي نضحك كما نحن بحاجة
لأن نبكي أو نرقص أو نكافح أو نقاوم، فربما يكون الكاتب الساخر هو الكاتب الأكثر حظًا، لأنه يحتاج
أن يكون متمردًا ومجددًا ومندهشًا دائمًا بما يدور حوله، ليعطيه حسه النقدي المتمرد ولكن بطريقة

مضحكة، ربما تميل في كوميديتها إلى الكوميديا السوداء.
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